غثاء كغثاء السيل
الغُثاء: الزَّبَد وما على وجه الأرض من فتات الأشياء والهالك البالي من ورق الشجر (وغيره من النبات).
يأتي السيل فيجرف الغثاء.
إذا انحرف السيل يميناً انحرف معه الغثاء، وإذا انحرف السيل شمالاً انحرف معه الغثاء، وإن سار مستقيماً سار معه الغثاء.
ولا يعرف الغثاء من أين أتى! لأنه غثاء.
ولا يعرف إلى أين هو ذاهب! لأنه غثاء.
ولا يعرف إن كان هناك سيل! لأنه غثاء.
يتوعّر طريق السيل فيضطرب، ويضطرب معه الغثاء، يعلو ويهبط ويتخبط، ويقول له السيل هذه صحوة، فيردد الغثاء "هذه صحوة".
وتدبّ في بعض الغثاء بعض الحياة، فيشعر شعوراً ضبابيا غامضا أن هناك شيئاً غريبا يتلاعب بنا، فيقول له السيل إن الشيطان الأكبر جبلَ قاف هو الذي يفعل هذا بكم! فيردد الغثاء إن الشيطان الأكبر جَبَلَ قاف هو الذي يفعل هذا بنا.
ويحسّ بعضٌ من البعض الذي دبت فيه بعض حياة أن هذه ليست صحوة، فيقول له السيل: إن الشيطان الأكبر جَبَلَ قاف هو الذي يسميها صحوة ليضحك عليكم، فيردد الغثاء، ويردد معه ذاك الذي دبّت فيه بعض حياة: إن الشيطان الأكبر جَبَلَ قاف هو الذي يسميها صحوة ليضحك علينا.
والسيل بالنسبة لغثاء المرعى هو سيل الماء.
أما بالنسبة لغثاء البشر فهو سيل الفكر والشعارات.
إنه سيل الفكر الأحمر والشعارات الحمر بجميع صورها وأسمائها وشعاراتها.
ويبلغ السيل الأحمر الزُّبى، فيبيد البلاد، ويهلك مئات الملايين من العباد، أكثرهم من المسلمين (حوالي مئتين وعشرين مليونا فقط) وبعضهم من المسيحيين وغيرهم، ويتشرد الهاربون المسلمون بالملايين، ويبقى في السجون الحمر منهم بقية لا تذكر، لأن تعدادها لا يقدر إلا بمئات الألوف فقط، تمزق ظهورَها السياطُ الحمر بأيدي الحمر، تُعلَّق من أرجلها بالسلاسل الحمر، تبقى أياماً مصلوبةً على الجدران الحمر، أو مربوطة ربطاً محكما على الدواليب الحمر، تُدخل عُسْراً في الإطارات الكاوتشوكية الحمراء ليتلهى بدَحْوها بينهم زبانية السيل الأحمر، يتسلى بإطفاء السجائر في عيونها وأنوفها وألسنتها وجلودها والأماكن الحساسة منها زبانيةُ السيل الأحمر، يتدرب على البطولات بقلع أظافرها وسمل عيونها وسحب ألسنتها بالكلاليب وتقطيع أعضائها عضواً عضواً زبانية السيل الأحمر، يفعل بها الفاحشة زبانية السيل الأحمر، وأهون التعذيب أن يبقوا في السجون الرطبة الحمراء، سجنا احتياطياً فقط، عشرات السنين، بين البق والقمل والبراغيث والأمراض.
ويقول السيل للغثاء إن الذي يفعل هذا بالمسلمين هو الشيطان الأكبر جبلُ قاف ومعه الشياطين الأخرى جبال كافٍ وصادٍ وعين!!؟
ويردد الغثاء، إن الذي يفعل هذا بنا هو الشيطان الأكبر جبلُ قاف ومعه الشياطين الأخرى جبال كافٍ وصادٍ وعَيْنٍ!!؟
وتقف جماعة منا، ويقف بعض علمائنا وخطبائنا ووعاظنا، هدانا الله وإياهم، يرددون ويرددون، ولا ينهون عن منكر من المنكرات التي عششت في مجتمعاتنا وفرّخت، وعلى رأسها غياب الصدق والأمانة، والتي لا يمكن أن تقوم قائمة لأمة ما دامت تتخبط في هذه المنكرات أو في بعضها، لكنهم يأمرون بما يأمرون، وقد يهدرون ويزمجرون، وكل ما يقدمونه هو تطبيقٌ دقيق لما يطبخه محور "تل أبيب – موسكو" السّري الذي تمتد منه محاور متعرجة تمرّ بعواصم اليسار وأوكاره، بكل عواصم اليسار وأوكاره.
يوجد في روسيا جامعة تكاد تكون متخصصة بتدريس الأفكار الماركسية أو الثقافة الماركسية، يؤمها الطلاب اليساريون من جميع أنحاء العالم، ترتبط فيها كلية سرّية تدرّس ما يسمونه "آجيبرو، agipro" وهذه الكلمة مشتقة من كلمتين في اللاتينية هما (بالإنكليزية) "agitation propaganda"، معناهما الحرفي هو "تحريض، دعاية" أما معناهما الموضوعي فهو "علم تجنيد الشعوب وتسخيرها"، وعدد طلاب هذه الكلية في جميع صفوفها قد لا يتجاوز المئة، وإن تجاوزها فبعشرات قليلة، والأحزاب اليسارية في العالم هي التي ترشح من عناصرها المخلصة والموثوقة الطلاب الذين يدرسون فيها، وغالبهم من اليهود، وخاصة اليهود الروس.
لهذه الأحزاب اليسارية كلها، بجميع مسمياتها، أساليب فاسدة جداً في جعل هؤلاء الطلاب موثوقين لا يستطيع أحدهم أن يفكر، مجرد تفكير، بالخروج عليها.
عندما يتخرج هؤلاء الطلاب بهذه الكلية، يخضعون لتدريبات ميدانية، ثم يكون منهم المنظِّرون اليساريون والمشرفون على الدراسات والتجارب التي يجرونها على الشعوب الغافلة، وخاصة الشعوب العربية من أجل تجنيدها لمركستها ثم إقامة إسرائيل الكبرى على أرضها، وتحقيق العقيدة اليهودية "اليهود شعب الله المختار والأرض ملك لهم والبشر بهائم خلقوا لخدمتهم".
وسلاح الأحزاب اليسارية الأساسي هو الكلمة، هو الدعاية التي تعتمد على الدجل، أو علم الدجل، أو الآجيبرو، حيث أصبح الدجل علماً واسعا يعتمد على قوانين علم النفس وعلم الاجتماع ويستفيد من بقية العلوم.
وتجاربهم تجعل أساليبهم في الدعاية والتظاهرات الدعائية تتطور حسب التجارب التي رأوها قد نجحت.
فمثلا، في  العشرينات من القرن الميلادي العشرين، كانت لديهم قواعد علمية استنبطوها بالتجارب الكثيرة، يطبقونها، وكان شعارهم الرئيس هو "الصغار ينسون والكبار لهم القبور" أو بصيغة أخرى "ذاكرة الشعوب ضعيفة".
 وفي حوالي أواسط الثلاثينات انزاح هذا الشعار ليبقى قاعدة من القواعد المتبعة، وحل محله شعار، "اكذب ثم اكذب ثم اكذب وسوف تُصدق الكذبة"، شعاراً رئيساً، والتجارب النازية هي التي نبهتهم إلى أهميته، وقد كان قبل ذلك من القواعد المتبعة.
- وقبل أواخر الأربعينيات تراجع أيضا هذا الشعار ليبقى قاعدةً من القواعد المتبعة، وحل محله كشعار رئيس مقولة "يجب أن نعرف طبيعة المجتمع لنستطيع توجيهه".
تطبيقاً لهذا الشعار، أنشئ في البلاد حزب التحرير، يضع لافتة إسلامية، يستغل في دعايته العواطف الإسلامية التي هي طبيعة المجتمعات الإسلامية، فيستعمل كلماتٍ يستعملها المسلمون، يطبّق بها، فيما يطبق، القاعدة الماركسية "إحياء الاحتمالات الميتة، وإماتة الاحتمالات الحية" فيركز دعايته باسم الإسلام لتهيئة النفوس لقبول المد اليساري بتوجيه العداء ضد أعداء اليسار، ولإزالة العقبات التي تقف أمام هذا المدّ، وعلى رأسها أنظمة الحكم التي تقاوم اليسار، واستطاعت الأدمغة الكامنة وراء الحزب أن تشعل في نفوس عناصره المخدوعة حماسة متوقدة إلى درجة التضحية.
هذا الحزب الذي قد يزيد دوره عن الستين في المئة (60%)، وبمساعدة الأحزاب اليسارية بجميع مسمياتها التي قد لا يزيد دورها عن الأربعين في المئة (40%)، وبالتكرار والزمن اللذين هما عاملا الاقتناع، استطاع واستطاعوا أن يبثوا في المسلمين وغيرهم الأفكار المزيّفة عن الواقع، واستطاعوا، بالتكرار والزمن، أن يحقنوا الأمة بالحقد على كل من يقاوم اليسار، وعلى رأسهم الأنظمة العربية التي تقاوم اليسار، ومنها الجماعات الإسلامية التي تقاوم الماركسية بعواطفها (لا بفكرها). 
وكانت تجربة هذا الحزب الناجحة هي أحد العوامل التي صنعت البيريسترويكا.
- وفي حوالي أواسط الثمانينات، وكالعادة، نتيجة للتجارب الكثيرة التي يجرونها على الشعوب الغافلة، العربية والسوفييتية، ومنها تجربة للحزب المذكور، تراجع الشعار الأخير ليبقى قاعدة رئيسية في الاستراتيجية الماركسية، وحل محله شعار يقول "يجب أن ننبثق من خصوصيات المجتمع" وهو القاعدة التي تنطلق منها البيريسترويكا، التي هي الأسلوب الجديد للتحرك الماركسي بجميع أقنعته وأسمائه، وبتعبير أدق، هو القاعدة الرئيسة للمرحلة الحالية التي تمر بها فتنة الدجّال.
- "يجب أن ننبثق من خصوصيات المجتمع" –

تريدون الدين؟ فليكن الدين (للدعاية فقط). تريدون استقلالا قومياً؟ ليكن الاستقلال القومي (ظاهرياً فقط). تريدون تكسير بعض الأصنام؟ فلتكسر هذه الأصنام. لا تريدون اسم الشيوعية والماركسية؟ فليُلْغ اسم الشيوعية والماركسية. لا تريدون بعض الوجوه التي صارت ممقوتة؟ فلتسقط هذه الوجوه. تريدون  السوق الحرة والمتاجرة غير المؤممة؟ فلتكن المتاجرة غير المؤممة ولنسمها سوقاً حرة، لكن لا يدخلها أي بضاعة إلا من مصانع الدولة ومزارعها. هل يريد الغرب إلا ما يكفي للدعاية رشوة ليكف عن محاربتنا من أجل أن نتفرغ للمغفلين الذين يسكنون بلاد إسرائيل الكبرى؟ فلنعطه بلاده (أوروبا الشرقية) ولنقل له إن الشيوعية لم تعد عدوة لكم، والعدو هو الإسلام، والغثاء سوف يقدم لنا ما يحقق ذلك بكل حماسته.
لكن فيما عدا هذا، تبقى الأحزاب اليسارية بعد تغيير لافتاتها، تبقى بجميع طواقمها وعناصرها وتأميماتها هي المسيطرة، وعلى الغثاء أن يسير مخدوعاً وراءها ليكون قوة في يدها تستعملها كيف تريد، وفيما تريد، وقد رأينا هذا عندما احتل حزب البعث الكويت، ورأيناه بأم أعيننا، وبأم أم أعيننا أيضا، ولكنه الغثاء لا يستطيع أن يرى شيئا إلا بإذنه.
قال صلى الله عليه وسلم: "لا يُلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين".
وقد لدغنا من نفس الجحر مرات كثيرة في حوالي جيلين فقط، في روسيا، في الدولة العثمانية، في مصر، في سورية، في العراق، في الجزائر، في ليبيا، في عدن، في أفغانستان، في أندونيسيا، أثيوبيا، في الصومال... يضحي السلمون بكل شيء لإزاحة النظام من طريق اليسار الذي يأتي ويبيد المسلمين.
فهل نبقى بعد ذلك مؤمنين؟ أم علينا أن نزوّر حديث الرسول صلى الله عليه وسلم فنجعله: "لا يُلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين فقط"؟
إلى الله المشتكى، وإنا لله وإنا إليه راجعون.
يقول سبحانه "إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم" وبعض علمائنا ووعاظنا والمخدوعين منا والمجروفين بالسيل، ليس لهم منذ أكثر من نصف قرن إلا الهجوم على الحاكم الذي يقاوم اليسار. ثم ما كانت النتيجة إلا لمصلحة اليسار! فهل سنبقى مجروفين بالسيل؟.
إن الإنشغال بالحاكم هو مرض زوال الأمم، والتاريخ مفتوح لمن يقرأ، ولن يأتي حاكم خير من عثمان وعلي، فئة من الأمة انشغلت بعثمان فقتلوه تكفيراً، وفئة ثانية انشغلت بعلي فقتلوه تكفيراً، والمسلمون حتى اليوم يعانون من تلك الفتنة. والحاكم ليس إلهاً ولا يملك قوة سحرية حتى يستطيع أن يجعل الناس مؤمنين. وإنما يقوم بهذا الدعاة الصابرون. فهل يريد المرجفون أن يقضوا على الأمل الباقي في نفوس الأمة؟ سيخيب مسعاهم بإذن الله، وسيذهبون بخزي الدنيا والآخرة. ونحن ندعو لنا ولهم بالهدى.
إن الله لا يغير ما يقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، والدعاة الصابرون هم الذين يستطيعون تغيير ما في نفوس الناس بالتكرار والزمن كما فعل بنا اليسار، وليس الحاكم.
ولإقامة الدولة الإسلامية يجب أولا إيجاد المجتمع المسلم الصالح، وهذا لا يكون إلا بالأمر بالمعروف بالمعروف والنهي عن المنكر بالمعروف وبالتكرار والزمن. حتى إذا وجد المجتمع المسلم الصالح، عندئذ لا يضيره الحاكمُ كائناً من كان، ولو كان عدواً للإسلام، لأن المجتمع الإسلامي قائم، ولأن النظام الحاكم هو إفراز من الفكر الظاهر في المجتمع، وليس العكس كما تخدعنا أبواق اليسار.
والصدق والأمانة قبل العقيدة، فالله سبحانه عندما أراد أن يبعث محمداً صلى الله عليه وسلم، هيأ له المجتمع الصادق الأمين وبعثه فيه.
ولتحقيق مجتمع الصدق والأمانة يجب على الوعاظ أن يأمروا بالصدق والأمانة بكل الأساليب وفي جميع المناسبات، يخصصون لذلك الدقائق الأولى من كلماتهم، ثم يقولون ما يريدون، وينتظرون النتائج بعد سنوات وسنوات.
وطبعاً، ما دام اليسار وحزب التحرير في صفوفنا فلا يمكن قيام مثل هذا المجتمع لأنهم بأساليبهم الدعائية سيبقَوْن يحقنون الأمة بالأفكار المزورة التي تمزق الأمة وتضلها وتمهد الطريق لليسار، والمساعد الأول لهم هو الجهل، الجهل بالواقع.
ولولا اليسار لما وجدت إسرائيل، ووثائق الأمم المتحدة شاهدة على ذلك، ولولا اليسار لزالت إسرائيل من زمان، وقوة إسرائيل الحقيقية هي في اليسار المتغلغل في صفوفنا وفي مقدمته حزب التحرير، ونستطيع أن نرى ذلك بكل وضوح إذا رأينا الأمور بأعيننا لا بآذاننا.
وقد سمعنا بمن نادى بفقه الواقع فاستبشرنا خيراً حتى قرأنا ما كتبه فقهاء الواقع، وإذا به فقه الواقع على رأسه ورجلاه في الهواء، يرى كل الأشياء بالمقلوب.
فيا سيدي يا فقيه الواقع، دلني على مسلم واحدٍ تنصّر، لأدلك على عشرات الملايين من الذين تمركسوا، وابحث تجدهم متغلغلين حتى في حيك، ولعلهم في بيتك أيضا.
يا سيدي يا فقيه الواقع، يؤلمني أن أقول إنك ترى بأذنك، ولو شاء الله سبحانه ورأيت بعينيك، فسترى أنك بعيد عن الواقع بُعْد المريخ عن النسر الواقع.
وقال السيل للغثاء لقد انتهت الماركسية، فأخذ الغثاء يردد بكل غثائية: لقد انتهت الماركسية!.
وهذا من أعجب العجب! هل فقد الغثاء حاسة البصر؟ أم هو داخل في حكم الآية "فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء" (الأحقاف:26).
أفلا يرى الغثاء أن اليسار أحاط بالأمة العربية وتغلغل في صفوفها؟ أولا يرى أن قسماً من أصدقائه ومعارفه هم من اليسار؟ أولم يرَ، عندما احتل البعثيون الكويت، كيف قدم المقدمون دينهم لنصر حزب البعث! وكثير منهم قدم مع دينه بعض دنياه؟!.
إننا نعيش مرحلةً متطورة من فتنة الدجال، التي يضل فيها الحليم، ويصبح الحليم فيها حيران، يصبح المرء فيها مسلماً ويمسي كافراً، ويمسي مسلماً ويصبح كافراً، وستبلغ قمتها بظهور المسيح الدجال، وأظنه قد هيئ الآن وهو على وشك الظهور.
والماركسية بجميع مسمياتها "شيوعية أو اشتراكية أو..." هي فتنة الدجال التي ولدت حسب سنة الله في خلقه صغيرةً منذ أزمنة، وأخذت بالنمو حتى وصلت إلى المرحلة الحالية، وهي قائمة من ألفها إلى يائها على الدجل الذي جعلوه علماً مبنيا على التجارب الكثيرة، التي سلاحها ووسيلتها هو الدجل، وهي التطبيق العملي لأسطورة الشعب المختار.
والديمقراطية والرأسمالية ليستا من الإسلام لكنهما أيضاً ليستا من فتنة الدجال كما يوهمنا السيل الأحمر، يقول لنا إن الماركسية والرأسمالية هما وجهان لعملة واحدة، فنردد بكل غثائية ودون أي تبصر "الماركسية والرأسمالية هما وجهان لعملة واحدة"، لكن النتيجة تأتي غريبة جداً، إذ نجند أنفسنا بكل حماستنا لنصر الماركسية ونوجه كل عدائنا للرأسمالية والديمقراطية وهذا غريب، وكل شيء في الغثاء غريب.
